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 مـدعوماً بـأدوات اقتصـادية وسياسـية مختلفـة، للحفاظ على مكانتـه العالميـة الأميركييكافح الدولار 
العـرض  عوامـللببسـاطة  تتُـركولا  القومي الأميركـيالأمن من لا يتجزأ  هي جزءفالعملة الخضراء 

مـوازين  الرئيسـية فـي العـالمتقـوم بهـا البنـوك المركزيـة تعكـس الإجـراءات التـي  وفي العادة. والطلب
الأزمـات مـن مكـان الـى نقـل لالمناسـبة قنـاة الفي بعـض الحـالات  وهيالقوى على المسرح الدولي، 

غيرهــا  إلــزام وهــذه إســتراتيجية معروفــة داخــل النظــام الرأســمالي، فالــدول الأقــوى تعمــل علــى .آخــر
ليابـان فـي تسـعينات كمـا حصـل مـع ا، مصـلحة تلـك الـدولبإتباع سياسـات نقديـة قـد لا تصـب فـي 

وبمـا أنّ حجـم الاحتياطيـات الرسـمية  . وكما يحصل اليوم مع معظم الدول النفطيةالقرن المنصرم، 
لـى التـدخل تشكل حوالي نصف قيمـة التجـارة الدوليـة فسـتظل السـلطات النقديـة عبـر العـالم قـادرة ع

 . نفسها قوى السوقالصرف أكثر مما تفعله  أسعارعلى بقوة  التأثيرو 
ــاً مــن الاحتياطيــات حــافظ علــى  فقــدحتــى الآن مدهشــاً، كــان بيــد أن صــمود الــدولار  حصــته تقريب

، فـي السـنوات ةملموسـاً إزاء بـاقي العمـلات الرئيسـي خلال السنوات التي شهد فيها تراجعـاً العالمية، 
 انفجــار إثــر حيــث ارتفعــت أســعار صــرفه بــدلاً مــن أن تــنخفض الف جميــع التوقعــاتوهــا هــو يخــ

للاقتصــاد  يبقــى العملــة المرجعيــة أنالاعتقــاد أن بوســع الــدولار  شــجع ذلــك علــى. الأزمــة الماليــة
الأزمـة التـي تشـهدها الولايـات المتحــدة  علــى أفضـل وجـه واجـه فهـو، لفتـرات طويلـة لاحقـة العـالمي

دومينيــك  ه عملــة عالميــة رئيســية، كمــا يــرىســبب يحــول دون اســتمرار  هنــاك مــن ولــيسالأميركيــة، 
 .ستروس المدير العام لصندوق النقد الدولي

ــم يفقــد ســوى فالــدولار  ،وجهــة النظــر هــذه الإحصــاءاتوتســاند  نقــاط مــن حصــته مــن مجمــوع  8ل
ــة الأوروبيــة الموحــدة الأرصــدة الرســمية العالميــة منــذ إنشــاء ه أنــكمــا ، %)71مقابــل % 63( العمل

 ،فــي اليــوم مليــون دولار أميركــي 3200مــن قيمــة مبــادلات الأســهم المقــدرة بـــ % 86حــوالي  يمثــل
 ).2008عام (السنوية مليار دولار من صادرات النفط  900وهو العملة الرئيسية لما يقارب 

 :لارالدور المستقبلي للدو الى  النظرةيحكمان أقل تفاؤلاً اتجاهان آخران هناك مع ذلك، 
العمـلات قـوة لـم يجـر اختبـار  بينمـا، عملـة المـلاذ الوحيـدةتكمـن فـي أنـه الدولار قوة أنّ الأول يرى 

يبقــى علــى لكــن الثقــة بالعملــة الخضــراء فــي أوقــات الأزمــة لــن  .الظــروف الاســتثنائيةفــي  الأخــرى
 الرئيســيةت الســنوات المقبلــة بــين عــدد مــن العمــلاويتوقــع أن نشــهد ســباقاً فــي  ،فــي المســتقبل حالــه
ولــن يلجــأ المتعــاملون الــى العمــلات . علــى قــدم المســاواة الســوق النقديــة العالميــةتشــكل معــاً و التــي 

هـــذه العمـــلات للتأكـــد ممـــا إذا كانـــت ل الـــدول المصـــدرة الأكثـــر اســـتقراراً فحســـب، بـــل ســـيراقبون أداء
ـــى الثقـــةاقتصـــادية شـــروط  ظـــل تعمـــل فـــي ـــتبعـــث عل ى المـــدى ، وأنهـــا تراعـــي متطلبـــات الثقـــة عل

 اً يكــون فيهــا الــدولار مــلاذ أزمــةأن الأزمــة الراهنــة هــي آخــر  يعتقــدهنــاك مــن و . المتوســط والطويــل
الــذي  ،الأميركــيتــدريجياً خــلال عقــد مــن الــزمن مــع تراجــع قــوة الاقتصــاد ســيتراجع دوره فــ،  لاً مقبــو 
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هنـاك قائمـة معادلـة النمـو  وحيـث أصـبحت، يونا لا يمكن التخلص منها بسهولةعجوزات ود يعاني
 .الإنتاجوليس على  الاستهلاك والمضاربة المالية على

إلا مـع وجـود ، وحـدها لتخلـي المتعـاملين عنـهأن مسـاوئ الـدولار لا تكفـي  أمّا الاتجاه الثـاني فيـرى
 ةالمناســب الأوقــاتفــي الســيولة  وتكــون قــادرة علــى تــأمين، تقــوم بالــدور نفســهعملــة مرجعيــة بديلــة 

وعلـى البلـد المصـدر لمثـل هـذه العملـة أن يكـون مسـتعداً للقيـام  .النمـو العـالميلتمويـل  كافيـة وبقيم
 بلــديــتمكن النظــام المــالي فــي المعادلــة الصــعبة هنــا هــي أن  .عنــد الحاجــة المقــرض الأخيــر بــدور

مـــن  معتدلـــة مســـتوياتوالحفـــاظ علـــى التمـــويلي بـــين تأديـــة هـــذا الـــدور  مـــن الموازنـــة مـــا ،المنشـــأ
 .كون حجم الإصدار النقدي أقل أو أكثر بكثير من المطلوبيلا أن  أيالتضخم، 

فــي مرحلــة مــا بــين الحــربين، فقــدت العملــة الانكليزيــة قــدرتها علــى تــأمين الســيولة المطلوبــة للنشــاط 
ويمـــر . دور بـــديلالقيـــام بـــالرغبـــة حينهـــا ب الأميركيـــة الإدارةلـــم يكـــن لـــدى  والاقتصـــادي العـــالمي، 

، حيــث أن الفجــوة الســلبية مــا بــين نمــو الاقتصــاد الأميركــي ع مشــابهحاليــاً بوضــ الأميركــيالــدولار 
لـدولار ل عـالمي كـاف عـرضمين أتـ مـن صـعوبة تزيـدونمو الاقتصاد العالمي المستمرة منـذ عقـود، 

كــوابح النمــو الأميركــي ليســت  أنخصوصــاً و ، تــدريجي لقيمتــه خفــضمــن دون للأســواق العالميــة 
والتغير في طـرق وأنظمـة الإنتـاج  ،لات في توزيع القوى العالميةبالتحو  عابرة، بل إنها وثيقة الصلة

 .نشر الخدمات وليس فقط الصناعات جنوباً  وإعادة
هـذه العملـة المرشح الأبرز لوراثة الدولار عدة تحديات تقلل من حظوظـه بـأن يكـون اليورو  ويواجه

اد الأوروبـي الـذي لـم يكـن ، هنـاك أولا التـرابط العضـوي بـين الاقتصـاد الأميركـي والاقتصـالمرجعية
هـو  ثالثـاً ، والأهـم التبـاطؤ الطويـل الـذي تعـاني منـه أوروبـاثانيـاً وهنـاك ، بمنأى عن الأزمة الأخيـرة

صلاحية البنك المركزي يفرض شروطا متشددة على ما يعرف بشروط عقد الاستقرار والنمو الذي 
 . مقرض الأخيرال يؤدي وظيفةمن أن بالتالي يمنعه  الأوروبي في الإصدار، و

تـرتبط بـأداء الاقتصـاد عملـة دوليـة جديـدة  تظهر التطورات الراهنة في أسواق الصرف الحاجـة إلـى
فـــي تطـــوير حقـــوق هـــو  المخـــرجأن مـــن يـــرى  وثمـــة .العـــالمي ككـــل ولـــيس باقتصـــاد دولـــة محـــددة

الحـــل الأكثـــر  لكـــن، إصـــلاح صـــندوق النقـــد الـــدولي ورشـــةبـــالتزامن مـــع إطـــلاق  الســـحب الخاصـــة
) لا تتـداول ورقيـاً (حسابية عالميـة ، يتشكل من عملة نظام نقدي مزدوج في اعتمادقد يكون  قعيةوا
مبــادلات ال لــدول صــناعية وناشــئة، تعتمــد فــيوســلة مــن العمــلات الرئيســية الرســميّة، حتياطيــات للا

 .تضمن الاستقرار تربط بينها هوامش تقلبات ضيّقةو  ،الدولية
 


